
قبل 5 سنوات وصل إلى القارة الأوروبية أكثر من مليون مهاجر/لاجئ، 
أغلبيتهم من السوريين والفلسطينيين الذين هُجروا تحت وقع الحرب. 
نسلط الضوء على واقعهم ومستقبليهم في ألمانيا واسكندينافيا

سوريو اللجوء
5 أعوام في ألمانيا واسكندينافيا... 

أرقام وحقائق

آلاف على مقاعد الدراسة وقلق على المصير

ناصر السهلي

على وقع موت 70 إنسانا، في أواخر 
فــي  اخـــتـــنـــاقـــا   ،2015 أغــــســــطــــس/آب 
ــد طــرقــات  شــاحــنــة تــهــريــب عــلــى أحــ
ــر، كـــانـــت أوروبــــــا  ــجــ الـــنـــمـــســـا، بـــعـــد عـــبـــور المــ
تــبــدي تــعــاطــفــا لــلــســمــاح لــلــســوريــن وغيرهم 
بــالــقــدوم إلــيــهــا. فـــي خــلــفــيــة الـــحـــادث، اخــتــار 
أوربــان،  فيكتور  المتشدد،  المجر  وزراء  رئيس 
ســيــاســة عــدوانــيــة ضـــد عـــشـــرات الآلاف ممن 
عـــبـــروا طـــريـــق الــبــلــقــان نــحــو شـــمـــال الـــقـــارة، 
عاصمة  في  المتكدسين  ومنع  الحدود  فأغلق 
ــرة،  ــيـ ــول وجــهــتــهــم الأخـ ــن الـــتـــوجـــه حــ بـــلـــده مـ
الــتــي لـــم تــكــن بـــودابـــســـت. اخـــتـــار الــســوريــون 
والــفــلــســطــيــنــيــون-الــســوريــون الـــتـــوجـــه نحو 
ألمـــانـــيـــا، وبــــدرجــــة ثـــانـــيـــة الـــســـويـــد، لأســـبـــاب 
م شمل الأسر هناك، حيث لم 

ّ
تتعلق بسهولة ل

الــهــرب بحرا من  بـــزوارق  الجميع خاطر  يكن 
ألمانيا  أن  تركيا عبر ايجه، ولاعتقاد كثيرين 
ســتــكــون مـــع الــســويــد أكــثــر تــرحــيــبــا مـــن دول 
أخــرى، لكنها أبدت منذ البداية توجسها من 
الواصلين  هــؤلاء  سبقت  الكبير.  التدفق  ذلــك 
ا من 10 سبتمبر/أيلول 2015  إلى ألمانيا، بدء
حملة تشويه غير مسبوقة، وقد كشف لاحقا 
عن الدور الروسي فيها، من خلال بث الأخبار 
المزيفة عنهم، لشيطنة الباحثين عن نجاة لهم 

ولأسرهم.

ميركل... »نحن قادرون«
وســط صخب سياسي وإعلامي ومجتمعي-

ــلـــجـــوء،  ــــول ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــرة والـ حـــقـــوقـــي حـ
ميركل،  أنجيلا  الألمــانــيــة،  المــســتــشــارة  أطلقت 
جملتها الــشــهــيــرة فــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
31 أغسطس/آب 2015، »نحن قادرون«، وهي 
قصدت بذلك قــدرة بلدها على دمج القادمين 
الــجــدد نــحــوهــا. فــي مــحــطــة فــرانــكــفــورت كــان 
الألمان يتدفقون لتقديم أية مساعدة للعائلات 
التي أنهكها طريق طويل من اللجوء. وبقيت 
مــراهــنــة مــيــركــل عــلــى جملتها صـــامـــدة، رغــم 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة والإعـ ــيـــاسـ الــــعــــواصــــف الـــسـ
إليها.  الــجــدد  الــقــادمــن  لاحقتها كما لاحــقــت 
استقبل  الألمانية،  الرسمية  الإحصائيات  في 
البلد خــال أيـــام نحو 890 ألــف إنــســان، أكثر 
من نصفهم ممن قدموا من سورية )سوريون 
ــة إلـــــى عـــراقـــيـــن  ــافــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون(، بــــالإضــ

وغيرهم.

الواقع كما هو
بعد خمس ســنــوات، تطرح أسئلة كثيرة عن 
الــواقــع الــذي بــات عليه مــن وصــل إلــى ألمانيا. 
ــة  وبــحــســب دراســـــات عــــدة، ومـــن بينها دراسـ
مــعــهــد دراســـــــات ســــوق الــعــمــل الألمــــانــــي، فــإن 
سياسة المستشارة ميركل نجحت، ليس فقط 
في تمرير »نحن قادرون«، بل في طرح شعار 
أن من  الرغم من  »لقد تمكنا من ذلــك«. فعلى 
وصل إلى ألمانيا لم يكن يعرف لغتها وثقافة 
ــنـــوات،  ــعـــد 5 سـ ــه وبـ ــ ــبـــدو أنـ ــــوق عــمــلــهــا، يـ سـ

نجحت برلين في دمج أغلبية القادمين إليها 
بــأن نحو 50 في  فــي المجتمع. وتفيد الأرقـــام 
ا مــن ســوق  ــزء المــائــة منهم أصــبــحــوا الــيــوم جـ

العمل الألماني.
فــي الــعــاصــمــة بــرلــن، عــلــى عــكــس الــضــواحــي 
والأريـــــــــاف، يــمــكــن مــاحــظــة كــثــافــة الــتــواجــد 
ــوري، حــيــث أصـــبـــح تــقــريــبــا لــكــل جــالــيــة  ــســ الــ
لاجئة نقطة تجمّعها الخاصة بها. في ضاحية 
»نيوكولن«، ذات الأغلبية المهاجرة، يمكن القول 
إن سونن آلي، الذي كان يسمى سابقا شارع 
ــدا خـــال الــســنــوات  ــدا رويــ الـــعـــرب، تــحــول رويــ
الخمس الماضية إلى »دمشق مصغرة«. ففيه 
تنتشر مخابز وحلويات دمشقية، ومقاه يلتقي 
فيها ســوريــون انتقلوا من قــرى ومــدن أخرى 
إلى برلين، ومن الملفت أن اللاجئين السوريين 
يفضلون برلين على غيرها »لأنك هنا تشعر 
بأنه مرحب بك، على عكس قرى شرق ألمانيا«، 
»العربي  لـ المصطفى  ليث  الــســوري  يذكر  كما 
الجديد«. وفي سونن آلي، وجدت أسرة السقا 
مكانا مميزا  مــن حمص،  المنحدرة  الــســوريــة، 
لــتــنــطــلــق مــنــه مـــجـــددا بــتــأســيــس »حــلــويــات 

دمشق«، ويوجد لديها 3 فروع و25 موظفا.
صحيح أن مجيء رقم ضخم إلى بلد مثل ألمانيا 
منح اليمين المتشدد دفعة في الشارع، وحقق 
حزب »البديل لأجل ألمانيا« تقدماً في شعبيته، 
وانقلاب بعض من جاء لاجئا على أبناء بلده، 
محرضا عليهم في صفوف ذلك الحزب، إلا أنه 
في المقابل تبقى صورة مشرقة أخرى لنجاحات 
ســوريــن وســـوريـــات فــي المــســتــوى الـــدراســـي، 
خــصــوصــا بـــن فــئــة الــشــبــيــبــة، مــقــارنــة بــعــدد 
النجاحات،  تلك  وفــي مقابل  الإقــامــة.  سنوات 
فــإنــه، وبــحــســب دراســـــات متخصصة أيــضــا، 
يبدو الألمان أكثر قبولا وترحيبا بمن وجدوا 
لديهم قابلية الاندماج والمساهمة في بلدهم. 
فالخبير الألماني فيليب ألكسندر أوسترويكز، 
رأى أنه بعد 5 سنوات كانت »العملية صعبة 
ومــؤلمــة«، لكنه يشعر أن بلده »نجح إلــى حد 
مــئــات الآلاف، لأن كثيرين من  فــي دمــج  كبير 
الألمان تدخلوا بأنفسهم لإنجاح عملية الدمج، 
فثمة أرقام تتحدث عن أن 10 في المائة من الألمان 
أزمــة  أثــنــاء  للمساعدة  طــوعــي  بشكل  نشطوا 
اللجوء، وهذا يعني 8 ملايين إنسان، وهو أمر 

مثير للإعجاب«.
»إيــاب«،  العمل،  لدراسة سوق  الألماني  المعهد 
رأى أيضا في تقريره الخاص بعد 5 سنوات، 
أن نجاح الدمج في ســوق العمل كــان لتعليم 
اللغة دوره الحاسم فيه. ويبدو أن »الاستثمار 
دخول  منذ  ملحوظ  وبشكل  اللغة  تعليم  في 
اللاجئين فــي 2015 إلــى جــانــب بــرامــج الدمج 
الأخرى ساهمت في الواقع في نجاح العملية، 
ومــــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه أن الإنـــــاث مـــن الــاجــئــن 
كـــان تمثيلهن كــبــيــرا فــي عملية  والمــهــاجــريــن 
الاندماج«، بحسب التقرير، الذي يشير أيضا 
إلــى أن إدخـــال 50 فــي المــائــة فــي ســوق العمل 
يعتبر قــصــة نــجــاح، وهـــو مــا يــؤكــده الخبير 
أوســتــرويــكــز بــقــولــه إنـــه »نــجــاح كــبــيــر إذا ما 
أخذنا بالاعتبار أن القادمين إلى البلد عانوا 
يتحدثون  يكونوا  ولم  الحروب،  من صدمات 
الألمانية«. ويبدو أن العامين 2018 و2019 شكلا 
السوريين.  لانــدمــاج  بالنسبة  الأوقـــات  أفضل 
فبحسب خبير الدمج في معهد سوق العمل، 
ــإن »الــاجــئــن  الــبــروفــســور هــربــرت بـــروكـــر، فـ
مــن ســوريــة تــجــاوزوا فــي اندماجهم وعملهم 
لاجئي البلقان في ألمانيا في تسعينيات القرن 

الماضي«.

الوجه الآخر للعملية
ــنــــجــــاح، وتــــحــــول الـــســـوريـــن  رغـــــم قـــصـــص الــ
ــزء مــن  ــ ــــى جـ ـــ الـــســـوريـــن إلـ ــ والــفــلــســطــيــنــيــن ـ
الــلــوحــة الــعــامــة لمــجــتــمــعــات الـــهـــجـــرة، إن في 
ــــدن ألمـــانـــيـــا، ســجــلــت  ــرلـــن أو غـــيـــرهـــا مــــن مـ بـ
دراســــات فــي شــتــوتــغــارت شملت 21 مــدرســة 
ــــود مــصــاعــب لــغــويــة عــنــد فــئــات  مــهــنــيــة، وجـ
وانعكست  الــجــدد.  القادمين  مــن  متعلمة  غير 
ــهــــداف الإعــــامــــي لــلــمــهــاجــريــن  ــتــ كـــثـــافـــة الاســ
عموما على مزاج الألمان، خصوصا في القسم 
الشرقي منها، حيث تقدم الخطاب الشعبوي، 
وترافق ذلك مع تشديد أمني ألماني أكثر تجاه 
جماعات العنف اليميني المتطرف. لم تتراجع 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة، مــيــركــل، أمــــام معسكر 
المشككين في قدرة بلدها على دمج اللاجئين/

المــهــاجــريــن، بــل واعــتــبــرت أنــه »لا تسامح مع 
أولئك الذين يشككون في كرامة الناس«.
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قبل 5 أعوام، كان نصيب ألمانيا، من بين أكثر من مليون لاجئ/ مهاجر، الأكبر بين دول القارة، 
ر الأرقام الرسمية نحو 1,84 مليون لاجئ، بعضهم بصفة مؤقتة وآخرون بإقامات  حيث تقدِّ
ر أعداد سوريي ألمانيا، القادمين بين 2015 و2016 بنحو 587 ألفاً، يليهم الأفغان  قدَّ

ُ
دائمة. وت

بنحو 216 ألفاً، والعراقيون بـ193 ألفاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى. ويشكل هؤلاء اللاجئون 
نحو 2,2 من مجموع مواطني ألمانيا الاتحادية. في صيف 2015 توقع وزير الداخلية الألماني 
آنذاك، توماس دي مايزيري، وصول 800 ألف لاجئ إلى بلده. لكن الأعداد فاقت توقعاته، ما 
أثار أيضاً خليطاً من مشاعر الترحيب باللاجئين، بعد أن ظل رئيس الوزراء المجري أوربان، 
 عبر النمسا إلى ألمانيا، ومشاعر قلق من عدم قدرة البلد 

ً
يغلق الحدود أمام توجههم شمالا

على استيعاب كل تلك الأعداد ودمجها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2015.

587 ألفاً من سورية

ــيـــركـــل، فـــتـــح الـــحـــدود  قــــــرار مـ
أمــــــــــــام المــــــهــــــاجــــــريــــــن قـــــبـــــل 5 
ســـنـــوات، فــتــح عــلــيــهــا جبهة 
»الــخــيــانــة«  مـــن الاتـــهـــامـــات بـــ
ــادة  ــ ــخ قـ ــيــ ــوبــ و»الـــــغـــــبـــــاء« وتــ
حـــركـــة »بـــيـــغـــيـــدا« )وطــنــيــون 
ــة  ــمــ ــلــ أوروبــــــــــــيــــــــــــون ضــــــــد أســ
ــة،  ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أوروبـــــــــــــــــــــــا(، فــــــــي الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــا يـــــــــوم زيـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
لأحـــد مــعــســكــرات الــلــجــوء في 

هايدناو بشرق ألمانيا. 
باللاجئين  الألمان  مرت علاقة 
ــلـــفـــة، أهـــمـــهـــا  ـــل مـــخـــتـ ــراحـ ــمــ بــ
تــنــامــي الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة عن 
السوريين، والتي تبين لاحقا 
لــعــبــت  روســـــيـــــة  أصـــــابـــــع  أن 
اللاجئين  كاتهام  فيها،  دورا 
ــة.  ــيــ ــانــ ــتــــصــــاب طـــفـــلـــة ألمــ ــاغــ بــ
ــاءت »حـــادثـــة كـــولـــن« في  ــ وجـ
-2015( الــــســــنــــة  رأس  ــلـــة  ــيـ لـ

ــئـــن  الـــاجـ بــــاتــــهــــام   ،)2016
بالاعتداء والتحرش الجنسي 
ألمــانــيــات، لتحتل  نــســاء  بحق 
صــــــدارة الــحــمــلــة الــســيــاســيــة 
والإعــامــيــة المــعــارضــة لقدوم 
إلــــى  الأجــــــانــــــب  آلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ

البلد. 
واســــتــــغــــل حـــــــزب »الــــبــــديــــل« 
خصوصا  لمصلحته،  الواقعة 
ــنــــة،  ــيــ تــــعــــمــــيــــم أحـــــــــــــــداث مــــعــ
يوليو/تموز  اعتداء  كحادثة 
2016 على يد مراهق أفغاني 
ــاب  ــ ــى ركــ ــلــ ــأس عــ ــ ــفـ ــ مـــســـلـــح بـ
قــطــار فــي مــديــنــة فـــورزبـــورغ، 
وجــــــرح 5 أشــــخــــاص، وقـــيـــام 
بتفجير  ســـنـــة(،   27( ســــوري 
نفسه وجــرح 15 شخصا في 

أنسباخ. 
وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــام، قــــام طــالــب  ــعــ مــــن نـــفـــس الــ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــوء مــــــــرفــــــــوض بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـ
سوق  جمهور  وســط  شاحنة 
عيد المــيــاد فــي بــرلــن، وقتل 
12 شــخــصــا نــتــيــجــة حـــادثـــة 

الدهس. 
عــلــى تــلــك الــخــلــفــيــة، ســجــلــت 
»البديل  لـ أيضا تقدما  ألمانيا 
مــن أجــل ألمانيا« بــواقــع 12.3 
فــــي المــــائــــة، لــيــصــبــح الـــحـــزب 
ــان مـــع 94  ــرلمـ ــبـ الـــثـــالـــث فـــي الـ

نائباً.

آثار 
الهجرة

من  الأغلبية  وجهة  كانت  ألمانيا  أن  صحيح 
في  الداخلية  وزارة  سجلت  حيث  الــاجــئــن، 
الآلاف  مــئــات  دخـــول   2015 أيــلــول  سبتمبر/ 
إليها، إلا أن السويد كان لها نصيب ضخم، 
ـــت ثـــانـــيـــا بــنــحــو 163 ألـــــف لاجـــئ 

ّ
حـــيـــث حـــل

فـــي الــشــهــر نــفــســه، ومــــن خــــال الـــعـــبـــور عبر 
الدنمارك، وذلــك بحسب أرقــام دائــرة الهجرة 
السويدية، ومن بين هؤلاء كان أعداد القادمين 

من سورية نحو 51 ألفاً.
الوسط  يمين  حكومة  كانت  استوكهولم  فــي 
بزعامة فريدريك راينفيلدت قد دعت في 2014 
 

ّ
شعبها إلى أن »يفتحوا قلوبهم عندما يشق

السويد«،  إلى  طريقهم  السوريون  اللاجئون 
ــاع المــأســاويــة الــســوريــة  بــعــد أن كــانــت الأوضــ

ل في وسائل الإعلام.
َ
نق

ُ
ت

ــل إلــيــهــا  ــع اســـتـــمـــرار الـــتـــدفـــق، حــيــث وصــ ومــ
163 ألفاً في سبتمبر/ أيلول 2015، ووصول 
ــــى الـــحـــكـــم، بــزعــامــة  ــــط إلـ حـــكـــومـــة يـــســـار وسـ
ســتــيــفــان لــوفــن، بــــدأت اســتــوكــهــولــم تتشدد 
عــبــر  ــد  ــ ــزيـ ــ المـ ــرفــــض وصــــــــول  بــ ــة 2016  ــ ــدايـ ــ بـ
حدودها التي أصبحت حتى اليوم مغلقة مع 

15 سنة، نحو 10 آلاف بــاشــروا الــدراســة في 
الــســويــد، وأصــبــحــوا يــتــلــقــون إعــانــة الــطــاب 
ــــوة بــالــطــلــبــة الـــســـويـــديـــن، بــحــســب أرقــــام   أسـ
الشباب  ويعتبر  بــاديــت«.  »أفــتــون  نشرتها 
الــســوريــون والــفــلــســطــيــنــيــون-الــســوريــون في 
السويد  فــي  التعليم  نــحــو  المــتــجــهــن  مــقــدمــة 
والـــدنـــمـــارك، وقـــد حــقــق كــثــيــرون منهم خــال 
ــرة نــــجــــاحــــات لـــفـــتـــت انـــتـــبـــاه  ــيـ ســــنــــوات قـــصـ

الصحافة المحلية. 
فــي سياسة  الــدنــمــارك تتشدد  بـــدأت  رسمياً، 
الهجرة منذ مشهد دخــول الآلاف مشياً على 
الأقدام عبر الطريق السريع مع حدود ألمانيا 
أيلول 2015، وبــدأت بإغلاق  في 9 سبتمبر/ 
الحدود وبتغيير أساليب تعاملها، وباشرت 
بتطبيق سياسة »الإقامة المؤقتة«، التي تعني 
 لــمّ شمل الأزواج والأطــفــال لا يحصل قبل 

ّ
أن

مرور 3 سنوات، وبعضهم ينتظر 4 سنوات، 
مع استيفاء شروط القدرة على إعالة الأسرة. 
أشاع ذلك إحباطاً بين كثيرين تركوا أسرهم 
إمــا في الــداخــل الــســوري أو تركيا واليونان، 
البلقان.  عبر  صعب  لجوء  مسار  لتجنيبهم 

كوبنهاغن. وكجارتها الدنمارك، أوقفت منح 
تعجيزية  شروطاً  ووضعت  الدائمة،  الإقامة 

للمّ شمل الأسر.
عــمــلــيــة الـــدمـــج الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــســويــد لم 
تختلف كثيراً عن تلك في ألمانيا والدنمارك. 
ورغم توجه قطاع كبير من اللاجئين الشبان 
وكوبنهاغن،  استوكهولم  فــي  الــدراســة  نحو 
وتحقيق نجاحات ملموسة في هذا الاتجاه، 
المجتمع وســوق  فــي  الانــخــراط  أن مسألة  إلا 
ــي الــبــلــديــن  الـــعـــمـــل  ظـــلـــت عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة فــ
الإسكندينافيين. فالأرقام تشير إلى أنه بعد 
ــزال قــســم كــبــيــر، مــمــن هــم فــوق  5 ســنــوات لا يـ
الثامنة عشرة خارج السوق، وتجري عملية 

الدمج ببطء.
ــائـــي مــتــخــصــص، قــدمــت  فـــفـــي تـــقـــريـــر إحـــصـ
ــة،  صـــحـــيـــفـــة »أفــــــتــــــون بــــــاديــــــت« الــــســــويــــديــ
بمناسبة مــرور 5 ســنــوات على بــدء موجات 
الــهــجــرة الــكــبــيــرة، صــــورة عـــن واقــــع عــشــرات 
بــن  فــــمــــن  المـــــهـــــاجـــــريـــــن.  الـــــاجـــــئـــــن/  آلاف 
ــة، تــشــيــر  ــ ــمـ ــ ــا نــــالــــوا إقــــامــــة دائـ ــفــ نـــحـــو 60 ألــ
ــاءات إلــــى أن نــحــو 20 ألــفــا هـــم دون  الإحــــصــ

وحــــتــــى مـــــع تـــغـــيّـــر حـــكـــومـــة يـــمـــن الـــوســـط 
إلـــى يــســار الــوســط فــي الــعــام المــاضــي 2019، 

استمرت سياسة التشدد الدنماركي. 
ــــرت الـــدنـــمـــارك تــخــفــيــضــا عــلــى قيمة  فــقــد أجـ
المــســاعــدة فــي أثــنــاء عملية الــدمــج، بــل وبــدل 
الدمج، صارت تعطي دورات في »العودة إلى 
الوطن الأصلي«، ما وضع كثيرين عند خط 
الفقر، بقياس الدنمارك. ولم يستطع البعض 
كــابــوس  مـــن  الــتــخــلــص  و2020   2019 خــــال 
»الــتــرحــيــل«، باشتراط   الــحــديــث عــن سياسة 
كــوبــنــهــاغــن مــنــح الإقـــامـــة بــالــعــودة فـــي حــال 
تحسن أوضـــاع البلد الأصــلــي. وأرســلــت في 
زارا دمشق وبيروت، لدراسة  السياق وفدين 
تحسن الوضع في سورية، خصوصاً دراسة 
إعادة اللاجئين من دمشق وريفها. وبالفعل، 
توقفت عملية تمديد الإقامة لبعض اللاجئين 
السوريين في نهاية 2019، من بين نحو 4700 
يـــحـــظـــون بـــإقـــامـــة مـــؤقـــتـــة، حـــيـــث يــشــكــو مــن 
واندمجوا جيداً  الدراسة  مقاعد  إلى  وصلوا 

من قلق على المصير بعد 5 أعوام لجوء. 
ناصر...

العنف معاناة 
حقيقية خلف 
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